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 بسم االله الرحمن الرحيم
  : المستخلص

يتناول هذا البحث الأحاديث الـمشكلة الواردة في حكـم العـصفر، مـن حيـث               
  .تخريجها ودراسة أسانيدها، وبيان وجه الإشكال الظاهري فيها، مع توضيح طرق دفعه

ة وتوصل البحث إلى عـد    . وقد اعتمد البحث على المنهج الاستقرائي والاستنتاجي      
عدم وجود تعارض حقيقي بين الأحاديث الواردة في حكم العـصفر، واتفـاق             : نتائج، منها 

العلماء على مسلك الجمع لدفع الإشكال الظاهري عن الأحاديث الواردة في حكم العـصفر،              
كما خلص إلى أن العصفر نبات معروف منذ القدم، وغالب استعماله من أجل لونه لا مـن                 

  .أجل رائحته
  . العصفر، المعصفر، مشكل الحديث، مختلف الحديث:المفتاحيةالكلمات 

 
 

  طالبة دكتوراه في قسم السّنَّة وعلومها
  يةقسم الدراسات الإسلامية، كلية الترب

  ة المملكة العربية السعودي- جامعة الملك سعود
  



– 

  )٢٤٤٦(

Vocalized Hadiths Regarding the Ruling on Safflower: Compilation and 
Study 
Abstract: 
This research examines the vocalized hadiths about the ruling on safflower, 
analyzing their sources, studying their chains of narration, and clarifying the 
apparent discrepancies while explaining methods to resolve them. It employs both 
inductive and analytical methodologies. The research concludes with several 
findings, including that there is no real contradiction between the hadiths regarding 
the ruling on safflower. Also, scholars have unanimously agreed on a reconciliatory 
approach to resolve the apparent inconsistencies. Additionally, the research 
confirms that safflower is a plant known since ancient times, primarily used for its 
color rather than its fragrance. 
Keywords: Safflower, safflower-colored clothing, vocalized hadiths, differing 
hadiths. 
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  :المقدمة
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمـد             

  : نهجه إلى يوم الدين، أما بعدوعلى آله وصحبه، ومن سار على
فإن السنة النبوية مصدر أساسي من مصادر التشريع، يرجع إليها في معرفة كثير مـن      

دراسـة  : الأحكام الشرعية، وهذا يستوجب الاهتمام والعناية بها، ومن أوجه هـذه العنايـة            
حاديـث الإشـكال أو     أحاديثها وبيان ما فيها من الأحكام، ويتأكد ذلك إذا كان ظاهر تلك الأ            

التعارض، ومن تلك الأحاديث التي تحتاج إلى دراسة ودفع الإشكال عنها الأحاديث الواردة             
فـي   )١(الأحاديث الـمـشكِلة  : (في حكم نبات العصفر، لذا توجهت إلى هذا البحث بعنوان         

  ).حكم العصفر، جمعا ودراسة
  :أهمية وأسباب اختيار الموضوع

 وأهميتُه في فهم السنة النبوية فهمـا صـحيحا، وحمايتهـا         مكانة علم مشكل الحديث    - ١
  .والدفاع عنها مِن طعن أعدائها

دفع الإشكال الظاهري بين الأحاديث الدالة على حكـم العـصفر؛ لمـا             الحاجةُ إلى    - ٢
 . يترتَّب عليها مِن أحكامٍ شرعية، ومسائل فقهية

اديـث بـشكل منفـرد       تناولت هذه الأح   -حسب اطلاعي -عدم وجود دراسة علمية      - ٣
 .لدراستها ودفع الإشكال عنها

  :مشكلة البحث
تُظهر بعض الأحاديث المتعلقة بحكم العصفر تناقضا في ظاهرهـا، ممـا يـستدعي              

  .دارسة أسانيدها، ودرء هذا التناقض والإشكال عنها
 :أهداف البحث

  .جمع الأحاديث المشكلة في حكم العصفر -١
 . العصفربيان وجه إشكالِ أحاديث حكم -٢
 .بيان طرق دفع الإشكالات الواردة في أحاديث حكم العصفر -٣

  :أسئلة البحث
 ما الأحاديث المشكلة في حكم العصفر؟ -١
 ما وجه إشكالِ أحاديث حكم العصفر؟ -٢
 ما طُرق دفع الإشكالات الواردة في أحاديث حكم العصفر؟ -٣

                                         
             شـرح مـشكل   : نظرا". تاريخية بول الذي خَفِيتْ دلالتُه، أو تعارض ظاهِره مع نص أو قاعدة ثابتة أو حقيقةهو الحديث المق: " يقصد بمصطَلح الحديث المشكل عند المحدثين)١( 

  ).٩٤(، نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، ص)٢٨٥(، معرفة أنواع علوم الحديث، ص)١/٦(الآثار 



– 
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  : حدود البحث
 .والتي أَوهم ظاهِرها الإشكالالأحاديث المقبولة الواردة في حكم العصفر، 

  : الدراسات السابقة
  .بعد البحث والاستقراء؛ لم أجد دراسة حديثية مستقلة تناولت موضوع البحث

  : منهج البحث
  .المنهج الاستقرائي الاستنتاجي

  : إجراءات البحث
  .سنةاستقراء أحاديث حكم العصفر التي قد يرد فيها إشكالًا، وجمعها من خلال كتب ال - ١
 :تخريج الأحاديث المشكلة، وفقًا لما يلي - ٢

إن كان الحديث في الصحيحين، فيكتفى بالعزو إليهما أو إلى أحدهما، إلا إن كـان                 - أ 
 .في الحديث زيادةً تستدعي التوسع خارجهما

الاقتصار في تخريج أحاديث غير الصحيحين على الكتب التسعة، إلا إن كان فـي                -ب 
 . إلى تحرير؛ فيتوسع الكلام عليه بما يرفع ذلك الإشكالالحديث نوع إشكال يحتاج

 مـع   -دون ما سواها  -العناية بذكر اختلافات المتون المؤثرة في الحكم أو المعنى            - ج 
 .بنحوه، وبمعناه: الاقتصار على الألفاظ الاصطلاحية الدالة على تلك الفروق، نحو

غير الـصحابة  -م لرواته إن كان الحديثُ خارج الصحيحين فيدرس إسناده، ويترج       - د 
اسـمه،  :  بما يحصل به تميز كل راوٍ عن غيره؛ وذلك بـذكر           -لشهرتهم وعدالتهم 

غيـر  -وكنيته، ولقبه، وسنة وفاته، وذكر اثنين من شـيوخه، وكـذلك تلاميـذه               
 . وبيان حاله جرحا وتعديلًا-المذكورين في الإسناد

 فيكتفى بقول الحافظ ابن حجـر فـي   إن كان الراوي متَّفقًا على توثيقه أو تضعيفه؛    - ه 
التقريب، وأما إن كان مختلفًا فيه وكان سبب الإشكال في الحديث؛ فيوسع الكـلام              

 .في ترجمته، مع محاولة استقصاء أقوال الناقدين ثم الموازنة بينها، والترجيح
يحكم على الحديث بالنظر إلـى مجمـوع طرقـه وشـواهده، إلا إذا كـان فـي                    - و 

 . أو أحدهما؛ فيكتفى بهما إلا عند الحاجة"الصحيحين"
 :دراسة الأحاديث المشكلة، ويتضمن ذلك - ٣

ذكر أحاديث موضع الإشكال، مع بيان أحاديث الباب التي ليـست علـى شـرط                 - أ 
 .المشكل في الهامش

 .بيان وجه الإشكال في الأحاديث  -ب 
 .عرض مسالك العلماء في دفع الإشكال  - ج 
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 .بيان الراجح في إزالة الإشكال  - د 
 : البحثخطة

  :يتكون البحث من مقدمة، وتمهيد، وأربعة مباحث، وخاتمة، وذلك على النحو التالي
أهمية البحث، وأسباب اختياره، ومشكلته، وأهدافـه، وأسـئلته، وحـدوده،           :  وفيها المقدمة

  .ومصطلحاته، والدراسات السابقة له، ومنهجه، وإجراءاته
حكم العصفر هل هو من الطيب أو ليس مـن         الأحاديث المشكلة الواردة في      :المبحث الأول 

  : وفيه مطلبان. الطيب
  .الأحاديث الواردة في إباحة لبس المعصفر للمحرمة: المطلب الأول
  .الأحاديث الواردة في نهي المرأة المتوفى عنها زوجها عن لبس المعصفر: المطلب الثاني
 . بيان وجه الإشكال في الأحاديث:المبحث الثاني
 .مسالك العلماء في دفع الإشكال: ثالمبحث الثال

 .الراجح في إزالة الإشكال: المبحث الرابع
 . وفيها أهم النتائج والتوصيات:الخاتمة

هذا وأسأل االله التوفيق وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومـن                
  .تبعهم إلى يوم الدين



– 
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  :التمهيد
 منذ القِدم، وهو نبـات عـشبي حـولي،    )Carthamus tinctures(عرِف العصفر 

 سم، وله زهر يشبه الزعفـران، يـستخرج منـه صـبغة حمـراء             ٩٠يصل ارتفاعه إلى    
أن زهره يـستعمل كـصبغ طبيعـي        : وصفراء، وله عدة منافع واستعمالات، من أشهرها      

  .)٢(، وتُسمى الثياب المصبوغة به بالـمعصفر)١(للطعام، ولأدوات زينة الوجه، وللأقمشة
وقد ورد ذكر هذه الثياب في السنة النبوية، فذُكرت مرة مع اللباس المبـاح للمـرأة                

  .المحرِمة، ومرة أخرى عند بيان الأمور التي يجب على المتوفى عنها زوجها تجنبها
وهذا ما أثار إشكالًا ظاهرا عند بعض العلماء حول حكم العصفر، هـل لـه حكـم                 

  الطيب أم لا؟

                                         
  ).٣٠٢( عصفر، ودليل الأدوية العشبية، ص:مادة) ٤/٥٨١(، ولسان العرب )١٣٩(كتاب النبات، ص:  انظر)١(
 ).٩/١٦٦(، وعمدة القاري شرح صحيح البخاري )٥/٣٩٩(المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم :  انظر)٢(
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حاديث المشكلة الواردة في حكم العصفر هل هو من الطيب أو ليس من             الأ: المبحث الأول 
  : وفيه مطلبان. الطيب

  : الأحاديث الواردة في إباحة لبس المعصفر للمحرمة: المطلب الأول
نَهى النـساء فـي      "صلى الله عليه وسلم عن عبدِ االلهِ بنِ عمر رضي االله عنهما أنَّه سمِع رسولَ االله              -١ 

، والزعفَران من الثياب، ولتَلـبس بعـد        )١(ازين والنِّقَاب، وما مس الورس    إحرامهن عن القُفَّ  
 ".ذلك ما أحبت من ألوانِ الثيابِ معصفَرا أو خَزا أو حلِيا أو سراوِيلَ أو قميصا أو خُفا

  :تخريج الحديث
، عـن  )٣/٥٨٨/١٨٢٠(أخرجه أبو داود في كتاب المناسك، باب ما يلبس المحـرم         

، عن ابن إسـحاق،     -وهو إبراهيم بن سعد الزهري    -أحمد بن حنبل، عن يعقوب، عن أبيه        
  ا.  مرفوعاعن نافع مولى عبد االله بن عمر، عن عبداالله بن عمر 

روى هذا عن ابن إسحاق، عن نافع، عبدة، ومحمد بن سلَمة، عن محمد بـن               : "وقال
  ".والزعفَران من الثياب، ولم يذكُرا ما بعدهوما مس الورس، : إسحاق، إلى قوله

  : دراسة الإسناد
   سـفيان بـن    : هو ابن محمد بن حنبل الشيباني، أبو عبداالله، روى عن         : أحمد بن حنبل

عيينة، ويحيى بن سعيد القطان، وغيرهما جماعةٍ كثيرين، وروى عنه جمع من الأئمـة      
تـوفي سـنة إحـدى      . يته وإمامتـه  متفق على حج  . البخاري ومسلم : والمحدثين منهم 
  .)٢(وأربعين ومائة

 شعبة بن الحجاج،   :  بن إبراهيم بن سعد الزهري، أبو يوسف المدني، روى عن          يعقوب
. إسحاق بن راهويه، وعبد بن حميد وغيرهمـا       : والليث بن سعد وغيرهما، وروى عنه     

  .)٣(توفي سنة ثمان ومائتين. ثقة فاضل
      شعبة بن الحجاج،   : ري، أبو إسحاق المدني، روى عن     إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزه

عبداالله بن مسلمة القعنبي، ويحيى بن يحيـى     : وصالح بن كَيسان وغيرهما، وروى عنه     
            تـوفي سـنة خمـس وثمـانين     . ثقة حجة تُكلِّم فيه بـلا قـادح   . النيسابوري وغيرهما 

  .)٤(ومائة

                                         
 .، مادة ورس)٥/١٧٣(، والنهاية في غريب الحديث والأثر )٣٣٤(كتاب النبات، ص: انظر. نبت أصفر يصبغ به:  الورس)١(
 ).٩٦(، وتقريب التهذيب )١/٤٣(يب تهذيب التهذ:  انظر)٢(
 ).٧٨١١(، وتقريب التهذيب )٤/٤٣٩(تهذيب التهذيب :  انظر)٣(
 ).١٧٧(، وتقريب التهذيب )١/٦٦(تهذيب التهذيب :  انظر)٤(



– 
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   وعطـاء بـن أبـي ربـاح،         حميد الطويـل  : روى عن :  بن يسار  بن إسحاق محمد ،
سفيان الثوري، وشعبة بن الحجاج، وغيرهما، صدوق يـدلس،         : وغيرهما، وروى عنه  

  .)١(بعدها: توفي سنة خمسين ومائة، وقيل
     أبي هريرة، وعائـشة     : ، روى عن  نافع مولى عبداالله بن عمر   ،وغيرهمـا ،

 ـ    . أيوب السختياني، وصالح بن كيسان، وغيرهما     : وروى عنه  ن أئمـة   ثقـة ثبـت، م
  .)٢(توفي سنة سبع عشرة ومائة، أو بعد ذلك. التابعين

  :الحكم على الحديث
الحديث بهذا الإسناد حسن، فقد صرح محمد بن إسـحاق بالـسماع، وقـد حـسنه                

  .)٣(النووي
 وأصل الحديث عند البخاري، في كتاب جزاء الصيد، باب ما ينهـى مـن الطيـب      

  .س فيه ذكر ما يحل للمحرمة لبسه، ولي)١٨٣٨:ح/٢/١٨٠(للمحرم والمحرمة 
، ومـنهم   صلى الله عليه وسلموهذه الزيادة اختلف أهل العلم فيها، فمنهم من جعلها من قول النبي             

  .من جعلها موقوفةً على ابن عمر 
  . والذي يظهر صحة رفع هذه الزيادة، واالله أعلم

رفعه صحيح عن ابن عمـر، رواه ابـن         ): "١٥/١٠٦(قال ابن عبد البر في التمهيد       
  ...".  عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاإسحاق،

فإن كانـت   ): "٢/٩٦(وقال ابن تيمية في شرح العدة في بيان مناسك الحج والعمرة            
فقد فهم من كـلام النبـي       : فقد ثبتت بها الحجة، وإن كانت موقوفة على ابن عمر         : مرفوعة
 لما سـئل عمـا يلـبس        صلى الله عليه وسلم إباحة ما سوى المورس والمزعفر؛ وذلك لأن النبي          صلى الله عليه وسلم

لمحرم من الثياب، فذكر الأصناف الخمسة، وذكـر مـن المـصبوغ مـا مـسه ورس أو       ا
  ".حصر المحرم، لأن المباح لا ينحصر، فعلم أن ما سوى ذلك مباح: زعفران

وبما أن الخلاف هنا غير مؤثر، وذكره يطـول جـدا؛ رأيـت الاكتفـاء بالروايـة                 
  .)٤(الراجحة

 بثـوبٍ  صلى الله عليه وسلم امرأةٌ إلى رسـولِ االله  جاءتِ: وفي الباب ما روي عن مكحول، يقول 
: قالـت " لكِ غَيره؟ : "يا رسولَ االلهِ إنِّي أُريد الحج فأُحرِم في هذا؟ قال         : مشَبعٍ بعصفُرٍ فقالت  

  ". فأحرمي فيه: "قال. لا
                                         

 ).٥٧٢٥(، تقريب التهذيب )٣/٤٠٥(تهذيب التهذيب :  انظر)١(
 ).٧٠٨٦(، تقريب التهذيب )٤/٢١٠(تهذيب التهذيب :  انظر)٢(
 ).٧/٢٦٦(المجموع شرح المهذب : انظر )٣(
 ).٣٥٨-١/٣٥٦(، وتهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته )٥/٤١(، وطرح التثريب في شرح التقريب )١٢/٤٢(العلل الواردة في الأحاديث النبوية :  للاستزادة انظر)٤(



 

 )٢٤٥٣(

عن محمد بن الصباح بن سفيان، عـن        ) ١٥٧/١٥٩(أخرجه أبو داود في المراسيل      
  . مرسلًا، به-وهو الشامي-ن علي بن حوشَب، عن مكحول ، ع-وهو ابن مسلم-الوليد 

وإسناده ضعيف؛ للإرسال، وفيه الوليد بن مسلم، ثقة، لكنه كثير التدليس والتـسوية،             
  .)١(وقد عنعن

الأحاديث الواردة في نهي المرأة المتـوفى عنهـا زوجهـا عـن لُـبس              : المطلب الثاني 
  : المعصفر

 امرأةٌ علـى ميـتٍ   )٢(لا تُحِد: " قالصلى الله عليه وسلمن رسول االله  عن أم عطية رضي االله عنها، أ     -١
                    ـا مـصبوغًا إلا ثـوبثوب ا، ولا تَلـبسفوقَ ثلاثٍ، إلا على زوجٍ أربعةَ أشهرٍ وعـشر

 .)٤(، ولا تَكتَحِلُ، ولا تَمس طيبا إلا إذا طَهرت، نُبذَةً من قُسطٍ أو أَظفَارٍ)٣(عصبٍ
  :تخريج الحديث

ب الحيض، باب الطيب للمرأة عند غـسلها مـن المحـيض    أخرجه البخاري في كتا  
، )٥٣٤١/ ٤/٥٠٢(، وفي كتاب الطلاق، باب القُسطِ للحاَّدة عنـد الطهـر    )٣١٣/ ١/١٨٧(

، ومسلم في كتاب الطلاق، باب فـي تـرك          )٥٣٤٢(وفي باب تلبس الحادة ثياب العصبِ       
 حسان، عن حفـصة     من عدة طرق، عن هشام بن     ) ٤/١٥٣/١٥١٥(الطيب والصباغ للحاد    

  .بنت سيرين، عن أم عطية رضي االله عنها مرفوعا، به وبنحوه، واللفظ لمسلم
  . )٥("ولا تَلبس ثوبا معصفَرا إلا ثوب عصبٍ: "وفي رواية

عن الحسن بن غُلَيب، عـن  ) ٨/٥/٣٠١٠(أخرجها الطحاوي في شرح مشكل الآثار      
هاد الـماد بن عبدِي، عن عبلَّبي البصري، عن هشام بن حسان، بهيوسف بن ع.  

الــمتَوفَّى  : " قال صلى الله عليه وسلم، عن النَّبِي    -صلى الله عليه وسلمزوج النَّبِي   - عن أم سلمة رضي االله عنها        -٢
 ".، ولا تَخْتَضِب، ولا تَكتَحِلُ)٦(عنها زوجها لا تَلبس الـمعصفَر من الثِّياب، ولا الـممشَّقَةَ

  :تخريج الحديث
تاب الطلاق، باب ما تجتنب الحادة مـن الثيـاب الـمـصبغَة            أخرجه النسائي في ك   

/ ٤/٢٥٢(، وأبو داود في كتاب الطلاق، باب فيما تجتنبه الـمعتَدّة فـي عِـدّتِها        /)٦/١٢٤(

                                         
 ).٧٤٥٦(تقريب التهذيب :  انظر)١(
)٢ (النهاية في غريب الحديث والأثر : انظر. نة لأجل الميتمن الإحداد، وهو ترك الزي: تُحِد)مادة حدد)١/٣٥٢ ،. 

: بفتح فسكون، وهو ما يعصب غزله؛ أي يربط ثم يصبغ وينسج، فيبقى ما عصب على لونه لم يأخذه صبغ، فيأتي مخططًا، هذا على قول أكثر العلماء، وقيـل            :  ثوب عصب  )٣(
  )١٢/٢٣٩(وفتح الباري شرح صحيح البخاري . عصب: ، مادة)١٠/٢٤٥(النهاية في غريب الحديث والأثر : انظر. ياب، وقيل غير ذلكنبات في اليمن يصبغ به الث: العصب

 ).٥/٢٢٦(المنهاج شرح صحيح مسلم : انظر. نوعان معروفان من البخور، رخص فيهما لإزالة الرائحة الكريهة، لا للتطيب:  القسط والأظفار)٤(
، وهي روايـة  )٣٥٦٠/ ٦/١٢٤(، أخرجها النسائي في كتاب الطلاق، باب ما تَجتنب الحادة من الثياب الـمصبغَة "ولا تلبس ثوبا مصبوغًا ولا ثوب عصب: "اية وجاء في رو )٥(

 ). ٦/٦٢(غير محفوظة كما أشار إلى ذلك البيهقي في معرفة السنن والآثار 
 .مشق: ، مادة)٥/٤٧(العين : انظر.  طين أحمر يصبغ بهثياب مصبوغة بالمِشق، وهو:  الـممشَّقَة)٦(



– 

  )٢٤٥٤(

عن يحيى بن أبي بكَير، عن إبراهيم بن طَهمـان،  ) ٢٧٢٢٤ /١٢/٦٤١٩(، وأحمد )٢٢٩٤
، عن الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة، عـن أم سـلمة              -وهو ابن ميسرة  -عن بديل   

  .رضي االله عنها مرفوعا به
  : دراسة الإسناد

    كَيرإسرائيل بـن يـونس، وسـفيان       : ا الكِرماني، روى عن   ، أبو زكري  يحيى بن أبي ب
أحمد بن سـعيد الـدارمي، ويعقـوب بـن إبـراهيم            : الثوري، وغيرهما، وروى عنه   

  .)١(الدورقِي، وغيرهما، ثقة، توفي سنة ثمان أو تسع ومائتين
   ،ـانمسليمان بن مهـران الأعمـش،   :  أبو سعيد الخراساني، روى عنإبراهيم بن طَه

حفص بن عبداالله الـسلمي، وعبـداالله بـن     : لحجاج، وغيرهما، وروى عنه   وشعبة بن ا  
رجع عنه، توفي سنة ثمـان  : المبارك، وغيرهما، ثقة يغرب، وتُكلم فيه للإرجاء، ويقال   

  .)٢(وستين ومائة
    ليـدلي البصري، روى عنبقَيقيلي، وعطاء بن أبي : بن ميسرة الععبداالله بن شَقِيق الع

شعبة بن الحجاج، وهشام الدستُوائي، وغيرهمـا، ثقـة،         : وروى عنه رباح، وغيرهما،   
  .)٣(خمس وثلاثين ومائة: توفي سنة خمس وعشرين ومائة، وقيل

   نّاق المكي، روى عن     الحسن بن مسلمبير، وطـاوس بـن كَيـسان         :  بن يسعيد بن ج
، أسامة بن زيد الليثي، وعبدالملك بن عبـدالعزيز بـن جـريج         : وغيرهما، وروى عنه  

  .)٤(وغيرهما، ثقة، توفي بعد المائة بقليل
   الحاجب بن عثمان بن أبي طلحة، مختلف في صحبتها، والراجح أنها            صفية بنت شيبة 

  .)٥(صلى الله عليه وسلمصحابية؛ لثبوت التصريح بسماعها من النبي 
  :الحكم على الحديث

  .الحديث بهذا الإسناد صحيح

                                         
 ).٧٥١٦(، وتقريب التهذيب )٤/٣٤٤(تهذيب التهذيب :  انظر)١(
 ).١٨٩(، وتقريب التهذيب )١/٦٩(تهذيب التهذيب :  انظر)٢(
 ).٦٤٦(، وتقريب التهذيب )١/٢١٥(تهذيب التهذيب :  انظر)٣(
 ).١٢٨٦(لتهذيب ، وتقريب ا)١/٤١٥(تهذيب التهذيب :  انظر)٤(
 ).١٣/٥٤٠(، والإصابة في تمييز الصحابة )٦/٣٣٧٨(معرفة الصحابة لأبي نعيم :  انظر)٥(



 

 )٢٤٥٥(

  :بيان وجه الإشكال في الأحاديث: المبحث الثاني
 حديث أم عطية وأم سلمة رضي االله عنهما نهـي المـرأة المتـوفى عنهـا        ورد في 

زوجها عن لُبس المعصفر، والمرأة المحدة ممنوعة من الطيب والزينة، وفي المقابل، جـاء              
في حديث ابن عمر رضي االله عنهما إباحة لبس المعصفر للمحرِمة، والمحرمـة ممنوعـة               

  .من الطيب
   منه، وإباحته للمحرمة؟فكيف يجمع بين منع المحدة

  :مسلك العلماء في دفع الإشكال: المبحث الثالث
سلك العلماء مسلك الجمع في دفع التعارض الظاهري بين الأحاديـث الـواردة فـي     

  : حكم العصفر، هل هو من الطيب أم لا؟، ولهذا المسلك وجهان
  .من يرى أن العصفر ليس من الطيب: الوجه الأول

المرأة المتوفى عنها زوجها عن لبس المعصفر يكمن فـي أنـه        وقالوا إن سبب نهى     
، بخلاف المرأة المحرمـة فـلا   )١(من لباس الزينة لا لكونه طيبا، إذ هي ممنوعة من الزينة        

  . )٢(يحرم عليها لباس الزينة
إنه لو كان إنما نُهِيت عنـه أنـه مـن      : "أشار إلى هذا الجمع الطحاوي وتعقبه بقوله      

، لَنُهِيت عن الثوب العصب؛ لأنه من الزينة فوق الثوب المعـصفر، وفـي            الزينة، كما ذُكر  
إطلاق الثوب العصب لها في إحدادها ما قد دل على أن النهي عن الثوب المعصفر لها لـم                 

  ".)٣(يكن لأنه زينة، ولكنه بخلاف ذلك، وهو لأنه مصبوغ بطيب، وهو العصفر
، )٥(، وفقهـاء الحنفيـة    )٤(فيان الثوري ووافق الطحاوي في عد العصفر من الطيب س       

  . )٦(أن العصفر كالزعفران والورس، له لون ورائحة مستلذة: وعلة ذلك عندهم
  .من يرى أن العصفر من الطيب: الوجه الثاني

              ٧(وقالوا إن إباحة لبس المعصفر عند الإحرام تحمل على ما غُسل حتى لا يـنفَض( ،
  .عصفر، فالمنهي عنه الطيب، لا لونه على لون ال)٨(أو على مصبوغ بمدر

                                         
 ).١١/٢٧٣(، والحاوي الكبير )٨٨ص(الإجماع : انظر.  أجمع العلماء على وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها)١(
، )١/٤٦٤(المدونة : انظر. اءت من اللباس والزينة إلا ما استثناه الشارع مع حفظ هذه الزينة عن الرجال الأجانب       اتفق جمهور الفقهاء على أنه يجوز للمرأة أن تحرم فيما ش           )٢(

 ). ٥/١٥٩(، والمغني )٤/١٢٨(والمبسوط 
 ).٨/٦( شرح مشكل الآثار )٣(
 ). ٥/١٤٤(المغني :  انظر)٤(
 ).٧/٤١ (على الدر المختاررد المحتار ، و)٢/١٨٥(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :  انظر)٥(
 ). ٧/٤١(، ورد المحتار على الدر المختار )٥/١٤٤(المغني :  انظر)٦(
 ).٢/١٨٥(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : انظر. أي لا يتناثر صبغة، أو لا يفوح ريحه:  لا ينفض)٧(
 .مدر: ، مادة)٥/١٦٢(لسان العرب : انظر. الطين اليابس:  المدر)٨(



– 

  )٢٤٥٦(

  . )٢(، والكاساني)١(ذكره احتمالًا الإمام القَدورِي
لو كان كذلك لـم يفـرق بـين المـصبوغ بـالورس            : "وتعقبه أبو يعلى الفراء فقال    

والزعفران وبين المصبوغ بالعصفر، ولما فرق بينهما دل على أن المعصفر مبـاح علـى               
  .)٣("حة عامة، فمن خصها فعليه الدليلالإطلاق، وعلى أن الإبا

  :الراجح في إزالة الإشكال: المبحث الرابع
بعد عرض مسلك العلماء لدفع التعارض الظاهري بين الأحاديث الواردة فـي حكـم        
              ـدع العصفر هل هو من الطيب أو ليس منه؟ يظهر أن الإشكال يندفع بكلا الوجهين، سواء

  .العصفر من الطيب أم لا
ه الأول هو الأرجح؛ فالصحيح أن العصفر ليس من الطيب وإنما من الزينـة؛              والوج

ويؤيده صريح ما جاء في حديث ابن عمر رضي االله عنهما، وقول جابر بن عبداالله رضي                
لا تَلبس المرأةُ ثياب الطيبِ، وتلبس الثياب الـمعـصفَرةَ، لا أرى الـمعـصفُر   : "االله عنهما 

  .)٤("طيبا
ه كذلك فعل الصحابيات رضي االله عنهن، فقد ثبت أن عائشة رضي االله عنهـا             ويؤيد

  .)٦)(٥(كانت تَلبس الثياب الـمعصفَرةَ وهي محرِمة

                                         
 ). ٤/١٨١٤(التجريد :  انظر)١(

 ).٢/١٨٥(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :  انظر)٢(

 ).١/٣٨٤( التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف على مذهب الإمام أحمد )٣(

الله عنه موقوفًا، به، والأثر بهـذا  ، عن جابر رضي ا-وهو محمد بن مسلم المكي-، عن أبي الزبير -وهو عبدالملك-من طريق ابن جريج ) ٩١٨٧/ ٩/٤٧٦( أخرجه البيهقي    )٤(
 ".هذا صحيح موقوف): "٦/٣٧٩(قال ابن حجر في المطالب العالية بزوائد الثمانية . الإسناد صحيح

ا، به، والأثـر   موقوفًرضي االله عنهاوهو ابن محمد بن أبي بكر الصديق رضي االله عنه عن عائشة -من طريق القاسم ) ٢٦٣٤٨، ٢٦٣٤٧/ ١٣/٥٠٤( أخرجه ابن أبي شيبة      )٥(
 .بهذا الإسناد صحيح

ــشة     ــترضــي االله عنهــاوروي عــن عائ ــا قال ـــمهرود المعــصفر : " أنه ــبس المحرمــة مــا شــاءت إلا ال ــيبة ". تل ــي ش ــن أب ، )٧/٤٦٠/١٣٣٢٥(أخرجــه اب
  .وإسناده صحيح

ــترضــي االله عنهــا وروي عــن عائــشة )٦( ـــمهرود المعــ: " أنهــا قال ، )٧/٤٦٠/١٣٣٢٥(أخرجــه ابــن أبــي شــيبة ". صفرتلــبس المحرمــة مــا شــاءت إلا ال
  . وإسناده صحيح

  .هرد: ، مادة)٥/٢٥٨(النهاية في غريب الحديث والأثر : انظر. المصبوغ أولًا بالورس ثم الزعفران: المصبوغ بالأصفر، ويقال: والـمهرود
وإسـناده  ) ٧/٤٥٨/١٢٣١٥(أخرجـه ابـن أبـي شـيبة     ". ء إلا أن يكـون ثوبـا غـسيلًا   يكره الثوب المصبوغ بالزعفران، والمشبعة بالعصفر للرجـال والنـسا       : "وعنها قالت 

  . ضعيف للانقطاع
  .ويحمل ما ثبت عنها من نهي المحرمة عن لبس المعصفر على المطيب والمشابه للمزعفر، أو إذا كان زينة وظهر لونه

  .ب يجوز لبسهاتحمل كراهتها لئلا يظن الجاهل أن جميع الأصباغ التي فيها الطي: وقيل
  ).٢/١٠١(، وشرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة )١/٣٨٧(التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف على مذهب الإمام أحمد : انظر



 

 )٢٤٥٧(

، ونـساء  )٢(، وعن حقة بنت عمـرو  )١(وثبت أيضا عن أسماء بنت أبي بكر الصديق       
رضـي   و )٤(صلى الله عليه وسلمالله   رضي االله عنهم، وورد عن أزواج رسول ا        )٣(عبداالله بن عمر وبناته   

  .االله عنهن
أن يتخذ منه الطيب، ويعرف بـه، وأن يكـون معظـم            : وضابط ما يسمى بالطيب   

، والعصفر ليس كذلك؛ فلا يقصد للتطيب، وغالب استعماله من أجل           )٥(الغرض منه التطيب  
  .لونه لا من أجل رائحته

  : ويجاب عن تعليل من قال بأنه من الطيب بما يلي
وب العصب فوق المعصفر في الزينة ولم تُنه عنه المتـوفى عنهـا             إن ث :  قولهم -١

زوجها، فيه نظر؛ لأن استثناء ثوب العصب يدل على ضعف مرتبته في الزينـة، لا علـى        
  .)٧(، وهو في معنى ما صبغ لغير التحسين)٦(قيمته

س غيـر صـحيح؛ لأن الزعفـران         أن الجمع بين العصفر والزعفران والـور       -٢
، وورد النَّص بذلك، بخلاف العصفر، لا يقـصد للطيـب ولا            )٨(والورس طيب في الغالب   

، وكون العصفر لـه رائحـة     )٩(يتخذ منه، فغالب استعماله من أجل لونه لا من أجل رائحته          
عد طيبا؛ لأنه ليس كل نبات له رائحة طيبة يامستلذة لا يلزم منه أن يكون طيب .  

وبهذا يزول التعارض الظاهري بين الأحاديث الواردة فـي المـسألة، واالله أعلـم،              
  .والحمد الله رب العالمين

                                         
انت تَلـبس الـمعـصفَر وهـي    ، عن فاطمة بنت الـمنذر أن أسماء ك-وهو ابن عروة، في الوجه الراجح عنه-من طريق هشام ) ٢٦٣٥٠/ ١٣/٤٠٥( أخرجه ابن أبي شيبة   )١(

 .والأثر بهذا الإسناد صحيح. محرِمةٌ

، عن عاصم -وهو ابن عبداالله النخعي-عن محمد بن عبداالله الحضرمي، عن الحسن بن خلف الواسطي، عن إسحاق الأزرقُ، عن شَرِيك      ) ٥٤٧/ ٢٤/٢١٥( أخرجه الطبراني    )٢(
أنها كانت إذا أرادت أن تُحرِم وضعت عبِيتَها في حجرِها، ولَبِست من ثيابِها ما تشاء، : صلى الله عليه وسلم، وكانت قد صلَّت إلى القبلتين مع النبي الأحول، عن أبي مِجلَز، عن حِقَّةَ بنت عمرو     

 .والأثر بهذا الإسناد لا بأس به". والـمعصفَر فَتُهِلُّ

أن نساء عبداالله بن عمر وبناتهِ كن يلبـسن الحلِـي والـمعـصفَرات وهـن     : د االله بن عمر، عن نافععن علي بن مسهِر، عن عبي ) ١٣٣٢٤/ ٧/٤٦٠( أخرجه ابن أبي شيبة      )٣(
 . والأثر بهذا الإسناد صحيح. محرماتٌ

 يخضِبن بالحنَّاء صلى الله عليه وسلم أزواج رسول االله كن: "من طريق يعقوب بن عطاء، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس رضي االله عنهما، قال) ١١١٨٦/ ١١/١٠٥( أخرجه الطبراني )٤(
ويشهد له ما ثبت عن ). ٧٨٢٦(تقريب التهذيب . والأثر بهذا الإسناد ضعيف؛ فيه يعقوب بن عطاء بن أبي رباح وهو ضعيف". وهن محرِماتٌ، ويلبسن الـمعصفَر وهن محرِماتٌ    

 .عائشة رضي االله عنها
 ). ٥/١٤١(المغني : انظر. ومفهوم من كلام الحنابلة). ٧/٢٨٩(المجموع شرح المهذب : انظر. ة نص على ضابط الطيب الشافعي)٥(
 ).٥/٤٨٥(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن :  انظر)٦(
 ).٢٠/٤١(، والمجموع شرح المهذب )١١/٢٨٩(المغني :  انظر)٧(
 ).٤/١١٢( الحاوي الكبير )٨(
  ).٢/٩٧(سك الحج والعمرة شرح العمدة في بيان منا:  انظر)٩(



– 

  )٢٤٥٨(

  : الخاتمة
            الحمد على ما يسر به من إتمام، والشكر له على ما أنعم به من عون وإلهـام، تـم                   

  : بحث هذه المسألة، وأسفرت عن النتائج التالية-بعون االله-
أنه لا يوجد تعارض حقيقي بين الأحاديث الواردة في حكم العصفر؛ إذ الجمـع         : اأولً
  .بينها ممكن
أن العلماء اتفقوا على مسلك الجمع لدفع التعارض عن الأحاديث الواردة فـي             : ثانيا

  . حكم العصفر
أن العصفر نبات مشهور ومعروف منذ القدم، والصحيح أنه ليس من الطيـب؛         : ثالثًا

  . لا يقصد للتطيب؛ وغالب استعماله من أجل لونه، لا من أجل رائحتهلأنه 
التأكيد على ضرورة العناية بأحاديث الأحكـام التـي يـوهم           : ومن أبرز التوصيات  

  .ظاهرها الإشكال
هذا وأسأل االله أن يتقبل هذا العمل، وأن يجعله ذخرا لي في الدنيا والآخرة، وأن ينفع بـه،                  

  .ك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم إلى يوم الدينوصلى االله وسلم وبار
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